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بت ال اھ رای 

الحمدٌ لله تحمده» ونستعيئه» وتستغفره» ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شّرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ادان إل اللة وحدة لا شرك ل رامد أن مهما عدو ورل 
أرسله الله له بالهُّدى ودين الحو وعلّق محبّه للعبادء ومغفرته لدُنوبهم على اتباع 
رسوله صَإْدَه ووسر وحذّرهم من مخالفة أمره» وتّوعَّد مَن خالف أمرّه بالفتنة 
أو العذاب الأليم. 

صل اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عن حكم الأتاشيد المُلخّنة التي تسمئ 
بالأتاشيد الإشلامية» وعن حُكم التَّمْثيل الذي قد كثر فِعلّهِ في هذا الرّمان» ويُسمُونه 
اليل الإسلام. وذّكر السائل أن التَّمِْيل قد أدخل اليوم في الدعوة إلى الله 
والتوجيه» والإرشاد» وججعل أسلويًا جديدًا من أساليب الدّعوة في هذا العصر. 

والجحواتٌ عن المَسألة الأولي: أن يقال: إن بعض الاتاشيد التي يفعلها كثيرز من 
الطلاب في الحفلات» والمراكز الصيفية» ويسمونها الأناشيد الإسلاميّة» ليست من 
أمور الإسلام؛ لأنها قد مُزجت بالتخني» والتلحين» والتطريب الذي يستفز المُنشدين 
والسامعين» ويدعوهم إلى الطّرب. ويصدّهم عن ذكر الله وتلاوة القرآنء وتدبّر 
آياته» والتّذكر بما جاء فيه من الوعد» والوعيدء وأخبار الأنبياء مع أممهم» وغير ذلك 
من العلوم النافعة لمَّن تدبرها حقٌ التدبر» وعم بما جاء فيها من الأوامر» واجتنب ما 
فيها من المّنهيّات» وأراد بعلمه وأعمّاله وجه الله عَرَبِجَلَّ. 


وقد سمعت بعض الأشرطة التي قد سجّلت فيها بعض الأناشيد التي يسمونها 
الأتاشيد الإسلامية» فإذا هي تشبه الأغاني المُوسيقيّة. وني أوّل سَماعي لما هو مسجل 
في الشريط حسبتٌ أنه غناء» فأتكرثٌ على صاحب الشريط فقال: إنه ليس بغناءء 
وإنما هو من الأتاشيد التي تسمئ بالأتاشيد الإسلامِيّة» فقلتُ: لقد أخطأ المُنشدون 
لها بألحان الغناء» وأخطأ مَن سجّلهاء وأخطأً مَن سمّاها بالأتاشيد الإسلاميّة؛ إذ لا 
فرق بينها وبين الأغاني المُوسيقيّة في صفة الآداء» والتلحين» والتطريب الذي يستفز 
المنشدين والسامعين» وإنه لينطبق على المنشدين للأتاشيد بالتغئي والتلحين 
والتطريب قول الشاعر في إنكاره على الذين يستحلون شرب اليد المُسْكرء 
ويقولون: إنه نبيذ» وليس بخَّمرء فقال الشّاعر في الرّدٌ عليهم: 
فإِن لا يكنا أو تكن ةفإنَهُ ‏ أَخُومَاغَنت هت هيِبَانِهِا 

وهكذا يقال في الأتاشيد المُلحّنة بألحان الغناء: إن لا تكن غناءً فإنها أخته 
و ا کا ی ا ا 

وتن قاس الأتاشيد المُلحّنة بألحان الناء على وَجَز الصّحابة كيتلتا حين 
كانوا يّبنون المسجد النُبويّ» وحين كانوا يحفرون الخندقء أو قاسّها على الحداء 
الذي كان الصّحابة عن 00 به الإبل في السَّفر؛ فقياسّه فاسد؛ لأن 


2ه 


الصحابة وَوَلنَْعَنْ لم يكونوا يتغنون بالأشعار» ويستعملون فيها الألحان المُطربة 
التي تستفز المنشدين والسامعين» كما يفعل ذلك الطُّلَاب في الحفلات» والمراكز 
الصيفية» وإنما كان الصّحابة هتفر يقتصرون على مجرّد الإنشاد للشّعر مع رفع 
الصّوت بذلك» ولم يُذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على الإنشاد بصوت واحدء كما 
يفعله الطلاب في زماننا. 
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والخيرٌ كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله صََلَلَعََهوسَهَهَ وأصحابه 
رايت والشَّدٌ كل اسر في مُخالفتهم» والأخذٍ بالمُحدّئات التي ليست من هديهي 
ولم تكن معروفة في زمانهمء وإنما هي من بدع الصوفية الذين اتخذوا دينهم لهرًا 
ولعبّاء فقد ذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على إنشاد الشعر الملحّن بألحان الغِنّاء في 
الغلو والإطراء للنبي صَِأَلنَهعلتَووَسَلرَ ويجتمعون على مثل ذلك فيما يسمونه 
ان هرن الخ ف لاهو ا وك هة ومن كانت ا وة :الخال اا 
لهم وقدوة فيمّس ما اختاروا لأنفسهم. 

وأما تسمية الأتاشيد الجماعيّة المُلكّنة بألحان الغتاء باسم الأتاشيد الإسْلاميّة؛ 
فهو خطأ؛ لأن الأتاشيد الجماعية المُلحّنة بألحان الغنّاء من المُحدَّئاتء. والمحدثات 
ليست من الأمور الإسْلامِيّة» وإنما هي من الأعمال التي يجب رذها والمنمٌ منها؛ 
عملا بقول التبي مليوس : «مَن أحدثٌ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَد متّفق 


و ص ص ت 


عليه من حديث عائشة ووَوَليَدعَنْهَا. وقد رواه الإمام أحمدٌ بإسناد صحيح على شرط 
î‏ وفي رواية له» ولمسلم. والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «مَن عمل عملا 
ليس عليه أمرّنا؛ فهو رَد" أي: مردود. وني رواية لأحمد إسنادها صحيح على 


شرط مُسلم: «مَن صَنع أمرًا من غير أمرنا؛ فهو ردو . 


)١(‏ أخرجه أحمد )77١/5(‏ (737177). والبخاري (757917). ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(0 © وابن ماجه .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد :)7011/1()١57/57(‏ ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقا .)٠١1//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ /9) (٤۹٤٤۲)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


سلم. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وني هذه الروايات الصحيحة أبلغ رد على المفتونين بالأناشيد المُلحّنة بألحان 
الغتاءء وعلئ الذين يسمونها أتاشيد إسلامية» وهي من الأمور التي قد صنعت بغير 
أمر التي الهايو وسام. 

ومن الأدلة على المنع من هذه البدعة أيضًا: قول التي صَرَلنَعَلِوسَلرَ: «عليكم 
بستني وسُنَةٍ الحُلفاء الرّاشدين المَهديّين تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالتواجذ 
وإياكم ومحدّثاتٍ الأمور, فإنَّ كلّ مُحدَثة بدعة» وكلّ بدعة ضصَلالّة» رواه الإمام 
أحمد» وأهل السنن» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم في «المستدرك») من حديث 
العرباض بن سارية ََدَاَتَدَعَنَهُ. وقال ارف هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه 
أيضًا الحاكم» وابن عبد البرء والذهبي7١2.‏ 

وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من الأتاشيد الجماعيّة المُلحّنة؛ لأنها 
من محدّثات الأمور التي جاء التحذير منها في حديث العرباض بن سَارية ية روات 
ومّن زعم أنها من أمور الإسلام فإنه خش عليه أن يكون داخلا في عموم قول الله 
تعالی: # مله شر کڪ زا شَرَعُواأ لهم َال ما َم ادن يه أله © [الشورئ: ۲١‏ 

وقد أخبر الله تعالى أنه أكمّل الدَّينَ لرسوله محمد صََِآَلنَمعَلِتهوَسَلَرَ ولأمته» فقال 
تعالی: اوم َكلت کم یتم انت یکم نعمت وَرَضِِيتُ لکم الإسکم دیا * 


[المائدة: ۳]., 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١77/5(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (757177). وابن ما 
(€۲()» والحاكم )1۷/1( c۲4)‏ والبيهقي )١١5/1١(‏ (۲۰۱۲۰)» وابن حبان 
(/8 ,و والدارمي )٥۷ /١(‏ (45)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (717/75). 
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وني هذه الآية الكريمة أبلغ رد على المفتونين بالأتاشيد الجماعية المُلحَنة 
بألحان الغْتاء» وأبلغ رد على تسميتها أَنَاشِيد إِسْلامِيّة؛ لأنها ليست من الدين الذي 
شرعه الله لعباده المؤمنين» وأكمله لهم في آخر حياة البِي صَآللعَلرسَلرَ وإنما هي 
بن الات القن ادنع فى ار هاه ااه ولم تكن سرو یغهد روسل الله 
صبإاكعكيووسآرًء ولا في زمان الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصّحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولم تكن معروفة في زمن التابعين. 

وبعد زمان التابعين وتابعيهم أحدث الزنادقة التغبير» وهو مِن جنس الأتاشيد 
الجماعية المُلِجّنة. 

قال ابن دُرَيد في اجمهرة لل تحير سنوتو دقر و 
مرتضئا الحسيني في «تاج العروس»" عن ابن دَرَيد أنه قال: التغبير تهليل أو ترديد 
صوت يردد بقراءة وغيرها. ونقل أيضًا عن الليث أنه قال: المُغبرة قوم يغبرون بذكر 
الله» أي: يهللون» ويرددون الصوت بالقراءة وغيرهاء وقد سَموا ما يطربون فيه من 
الشعر في ذكر الله تغبيرًا كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا(", 
قفاوا المقيرة لهذا المعترة. 

قال الأزهري: ورُوينا عن الشافعي أنه قال: أرئ الزَّنادقَةَ وضعوا هذا التغبير 
ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. انتهئ. 


(١)(2١1/١؟").‏ 
(۲) (۱۳/ ۱۹). 
(۳( أرهجوا: أَى: أثاروا الغبارء وهو الرهج. 
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81 ای ا ج ا ل 
كانوا يفعلون فيما يسمونه بالأذكار» وهذا من تضليل الشيطان 3 وتلاعبه بهم 

وما كان مبذه المثابة ا يجب اجتنابه» والمنة . منه. 


وليعلم أن تسمية الأتاشيد المُلحّنة بألحان الغتاء باسم الأتاشيد الإسلامية يلزم 
عليها لوازم سيئة جذا وخطيرة. 

منها: جعل هذه البدعة من أمور الإسلام ومُكمّلاته» وهذا يتضمن الاستدراك 
على الشريعة الإسلاميّة» ويتضمن القول بأنها لم تكن كاملة في عهد عهد الى 

ومنها: معارضة قول الله تعالئ: الوم أ كلت کم يتك *. ففي هذه الآية 
الكريمة النص على إكمال الدين لهذه الأمة» والقول بأن الأتاشيد المُلحَنة أناشيد 
إِسْلامِيّة؛ يتضمن معارضة هذا النص» وذلك بإضافة الأتاشيد التي ليست من دين 
الإسلام ا دين الإسلام. وجعلها جز ءا منه. 

ومنها: نسبة الرسول صَرَلْنَهعََنهوَسَلهُ إلى التقصير في التبليغ والبيان لأمته؛ حيث 
لم يأمرهم بالأتاشيد الجماعية المُلحّنة ويخبرهم أا أتاشيد إِسْلامِيّة. 

ومنها: نسبهة ة الرسول صَلتَعَوسَلْرَ وأصحابه إلى إهمال أمر من أمور الإسلام. 
وتركٌ العمل به. 


ومنها: استحسان بدعة الأتاشيد المُلكّنة بألحان الغّاءء وإدخالها في أمور 


بوج إقامة اهليل على لمنع من الأناشيد الملحنة راشي( 574771-3-327 
الإسلام. وقد ذكر الشّاطِبِيٌ في كتاب «الاعتصاءم)(١)‏ ما رواه ابن حبيب» عن ابن 
المَاحِشُونَ قال: سمعتٌ مالكًا يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةً فقد 
زعم أن محمدًا صََلََهعلَووسَلََ خان الرّسالة؛ لأن الله يقول: الوم أ كلت 
کم دكم € فما لم يكن يومئذٍ دِينًا فلا يكون اليوم ديَا2» وذكره الشاطبي في موضع 
آخر من كتاب (الاعتصام)(1), ولفظه قال: «مَن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسو الله صََزََهَََدوَسَمَهَ خان الرّسالة»» وذكر بقيّته بمثل ما 
تقدم. انتهئ. 
فصل 

وأما السؤال عن حُكم التَمْثِيل الذي يُستعمّل في هذا الزمان» فالجواب عنه أن 
يقال: إن التَمْثِيل معناه مُحاكاةٌ المَيْر في الكلام أو الأفعال أو الحركات أو غير ذلك من 
أنواع المُحاكاة» وهو من المُنكرّات التي يجب المنع منهاء والإنكارٌ على مَن فعلها؛ 
لأن التبي رايسم كره محاكاً الناس» وأعظَّمٌَ ذلك. كما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة عتا أنها حكّت امرأة فقال لها 
رسول الله صَأَتَهعَلتَهوسَل: نا اح أي حَكيتٌ أحدّاء وأنّ لي كذا وكذا»» ورواه أبو 
داود» والتَرْمِذِي بنحوه. وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن صح( . 


وني رواية لأحمد عن عائشة رجا نا قالت: ذهبتٌ أحكى امرأةً أو رجلا عند 


.)16-4/100)1١( 
(؟)(595/1).‎ 
وصححه الألباني.‎ .)56١5( والترمذي‎ »)٤۸۷٥( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


ن و 0 ١‏ ور 9 ¢ 2 
رسول الله صَِآَلنَةعَدَوِوَسَلرَ فقال رسول الله صََلنَةعَدَووسََ: «ما حب حكيتٌ أحدّاء 
وأن لي كذا وكذا»217. أَعظّمَ ذلك. وهذه الرّواية إسنادها صحيح على شرط مسلم. 
وني هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التمْثيل» وعلئ من استحسنه. 


وأيصًا؛ فإن التَّمْثِيل لكلام الغير أو أفعاله أو حركاته مُحِدَّثٌ في الإسلام» وقد 
عو الي صبَاَلَهُعَرِتَهِوسَلَءَ أنه قال: «مَن أحدّث في مرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردً). 
رواه الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم من حديث عائشة(2). وني رواية لأحمد 
ومسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو رد( 0" وقد ذكره البخاري تعليقا 
بصيغة الجزم. 

قوله: «رَذٌ) أي: مَردود. وفي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط مسلم: 
من صَنع أمرًا من غير أمرنا؛ فهو مردود)(؟). 

وفي هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التَّمْثِيل للماضين أو المعاصرين؛ لأن 
التَمْثِيل من الأعمال التي ليس عليها أمر لي صََنَعَلدِوَسَلَرَ وليست من أفعال 
الصّحابة ولا من أفعال التابعين لهم بإحسان. وإنما هي من المحدثات التي دخلت 
على المسلمين من أعداء الإسلام والمسلمين حين ابثلي المسلمون بمخالطتهم 


(۱) أخر جه ويك 1۳1/7( (۰۹4)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح عل شرط 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ١٠07؟)‏ (۳۷۲)» والبخاري (/5591), ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(0 )© وابن ماجه .)١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (157/57) (75011/1)؛ ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعلیقا (9/ ۰۷ .)١‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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واتباع سهم الذميمة: 

وأيضًا؛ فإن التَّمُِيل من أفعال النصارئ في قديم الدهر وحديثه. فإنهم كانوا 
يمثلون المسيح عَلََهصَكوَالتَك ويمثلون أكابرهم وعظماءهم. والتَّمْثِيل عند 
المسلمين مأخوذ من أفعال النصارئ» وهو من التقليد المحرّم؛ لما فيه من التشبه 
بأعداء الله وقد قال الي صََنَعَوسَله: «مَن تشبّه بقوم؛ فهو منهم». رواه الإمام 
آحمد» وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر es‏ وهو حديث حسن» وقد 
صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على مسند الإمام ا 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
إسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وقد 
احتج الإمام أحمد» وغيره بهذا الحديث. قال الشيخ: وهذا الحديث أقل أحواله أنه 
يقتضي تحريم التشبّه بہم» وإن كان ظاهره يقتضي كفرٌ المتشبه مهم» كما في قوله: 
ومن يولم تک إن متهم 1# [المائدة: .]5١‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في موضع آخر: قوله صَِإَدَمعدووَسَل: «مَن تشبّه بقوم؛ 
فهو منهم» مُوجب هذا تحريم التّشبه بهم بعلّة كونه تشبّهَاء وقال أيضًا: التشبه بالكفار 
منهيٌ عنه بالإجماع. انتهئ. 

وروی التَرْمِذِي عن عبد الله بن عمرو عتا أن رسول الله حوس 
قال: اليس متا من تشبّه بغيرناء لا تشبھوا باليّهود ولا بالتصاری»"'. 


(۱) تقدم تخريجه. 
.)0١6/5()5(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (7140) وقال: إسناده ضعيف» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (5 47 6). 


مجموع مؤلفات التويجري پیر ی 
قال ابن مفلح في قوله: «ليس منا»: «هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا 
التحريية7١؟.‏ اتتهول: 
وني هذا الحديث والذي قبله» وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الإجماع على 
الّهي عن التشبه بالكفار أبلغ رد على من أجاز التَمْثِيل وعلئ من استحسنه؛ لأن التَّمْثِيل 
من أفعال النصارئء والتشبه بهم حرام شديد التحريم» ومنهي عنه بالإجماع. 


ليَعلم طالبٌ العلم أن مِن أشد التَمْثيل تحريمًا تمثيلٌ الأنبياء صلواتث الله 
وسلامّه عليهم؛ ويليه في التحريم تمثيل أصحاب اللَِي اووس من رجال 
وا ومحاكاتهم في أقوالهم وأفعالهم» كما قد حدث ذلك في زماننا من بعض 
المُجرمين والمجرمات» وهذا في الحقيقة من التنقص للصحابة» والاستخفاف بهم 
وإساءة الأدب في حقهم» وإظهار السخرية بهم عند المسلمين وغير المسلمين. 
وانتهاك حرمتهم بالمحاكاة التي لا يرضئ بها أحد من العقلاء لنفسه» ولا يرضئ بها 
مؤمن لأصحاب رسول الله صاة ووسر . 

ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالممثلين للصحابة» وتزيينه لهم هذا 
المنكر الذي تمجه أسماعٌ ذوي الإيمان» والعقول السليمة» وتشمئز منه قلومهم» ولو 
قدر أن محاكاة الصّحابة» وتمثيل أقوالهم وأفعالهم وقع مثله بأحد من الذين لهم 
قدرة على الانتقام لأوشك أن يبادر إلى الانتقام ممن يمثله ويحكيه في أقواله وأفعاله 


.)٠١١ /۱( «الفروع»‎ )۱( 
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وحركاته؛ لأنه لابد أن يُعدَّ ذلك من الاستهزاء» والسخرية» والاستخفاف به. 


فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يأخذوا على أيدي المجرمين الذين 
انتهكوا حُرمة الصَّحابة بالمُحاكاة والتَمْثيلء وجعلوهم غرضًا للاستهزاء والسخرية 
والتنقص. ويجب أيضًا المنع من تسجيل أشرطة هذا المُنكّر وبيعهاء ويجب أيضًا 
إتلاف ما وجد منهاء وتأديب من لم ينته عن تمثيلهم أو عن تسجيل الأشرطة وبيعها. 

وقد ورد التحذير من اتخاذ الصّحابة تهر غرضًا للتنقص وإساءة الأدب» 
وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترْمِذِي عن عبد الله بن مُغفل نة قال: قال 
رسول الله صَإَِلَهعَََوسَله: «الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضًا بعدي» فمَن 
أحبّهم فيي أحبّهم. ومن أبغضّهم فببغضي أبغضّهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذئ الله ومن آذئ الله يُوشك أن يأخُدّه7١2.‏ 


ص سے 


وروی أبو لعيم في «الحلية» عن عائشة لِنَدَعَنَهَا قالت: قال رسول الله 


نومام : «شرار أمّتي أجرؤهم علئ صَحابتي»7") . 

وأما تسمية المحاكة بِالتَمْئيل الإسلامي؛ فهو من الخطأ الذي يُراد به تزيين 
الباطل بزخرف الكذب. وقد تقدم حديث عائشة يََعَلَتََعَنْهَا الذي جاء فيه أن رسول 
الله هسل كره محاكاةً الناس. وأعظمها. وفيه أبلغ رد علي من زعم أن 
)١(‏ أخرجه أحمد ) »)۱٨۸٤۹(‏ والترمذي »)۳۸٣۲(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 


(۹۰۱). 
(۲) أخرجه أبو نعيم (۲/ ۱۸۳)» وقال الألباني في «الضعيفة» (7777): موضوع. 


مجموع مؤلفات التويجري ا 
التَمْثِيل من أمور الإسلام. وتقدم أيضًا أن التمْثيل محدّث في الإسلام» والمحدثات 
ليست من أمور الإسلام» وإنما هي من المنهيات المخالفة للإسلام» فيجب المنع 
منهاء والإنكارٌ على مَن جعلها أو جعل شيئًا منها من أمور الإسلام. 

وتقدم أيضًا أن التمْثيل مأخوذ من أفعال النصارئ» وما كان مبذه المثابة؛ فهو 
حرام» والإسلام بريء منه» وإنه ليخشئ على من نسب التَمْثيل إلى الإسلام» وجعله 
داخلا في مسماه أن يكون له نصيبٌ من قول الله تعالی: #أَمَلَهُرْ رکا سَرَعُوأ 
لهم َالِ ين ما لَمْ يَأَدَنْ به آسّهُ ‏ [الشورى: ١؟]‏ الآية. 

فصل 

وأما إدخال التَّمْثئِيل في الدعوة إلى الله تعالئ» والتوجيهء والإرشاد؛ فهو خطأ 
كبير» وهو من مكايد الشيطان» وتزيينه للباطل» وإظهاره في صورة الحق. والواقع في 
الحقيقة أن التَمْثيل بضد الدعوة إلى الله» والتوجيه» والإرشاد؛ لأنه مخالف لما ثبت 
عن النبِي يدوسم من كراهة محاكاة الناس» وإعظام ذلك. ومخالف أيضًا لما 
ثبت عنه صَِأَللَهَََهوَسَلَهَ من الأمر برد المحدثات» والأعمال التي ليس عليها أمره. 
ومخالف أيضًا لما ثبت عنه صََِأَلنَهعََتهوَسَلَمَ من التغليظ في التشبه باليهود والنصارئ 
وغيرهم من أعداء الله. 


وقد ذّكر الله الطريق الشّرعيَ الذي يجب سلوكه في الدعوة إلى الله» والتوجيه 
والإرشاد» فقال تعالئ: # أَدعٌ ل سيل ريك با ليكمة وَالْمَوْعِظةَ لْلَسَنَةٌ وهر 


بای هى أ حسَنْ € [النحل: .]٠١١‏ 


سے 
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قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: يقول تعالئ آمرًا رسولّه محمّدًا 
هسل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من 
الكتاب والسنة: #وَالْموْعِظةَ ألحَسَبَةٍ * أي: بما فيه من الزَّواجر» والوقائع بالناس» 
وذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالئ. انتهئ. 

فهذه هي الطريقة التي يجب سلوكها في الدعوة إلى الله» والتوجيه. والإرشاد. 
وما خالفها فهو من البدع التي يجب ردّها والمنع منهاء ومن ذلك محاكاة الناس» 
وتمثيل أقوالهم وأفعالهم» ولو كانت المحاكاة والتمْثيل من طرق الدعوة إلى اش 
والتوحيف والإرشاه لكان وسول الله صبَأنَعََنهوسَلَمَ وأصحابه أولي بذلك» وأسبق إليه 
ممن جاء بعدهم. 

وقد روئ الطبراني في «الكبير)(١)‏ عن أبي ذر يته أن رسول الله 
هرسام قال: «ما بقي شي ءٌ يقرب من الجنةء ويُباعد من النار إلا وقد بيّن لكم». قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة. 

وفي هذا الحديث أبلغ رد على الذين استباحوا التَّمْثِيلك وزعموا أنه من طرق 
الدعوة إلى الله؛ والتوجيه» والإرشادء ولو كان الأمر فيه كما يزعمون لبيّن ذلك النينٌ 
هسه لأمته» وأرشدهم إليه. 

وقد دلّت الأحاديثٌ التي تقدم ذكرها قريبًا عن عائشة» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو رتش على أن التَّمْئِيل من الأشياء التي تقرّب من النارء 
وتباعد من الجنة» فلتراجع الأحاديثء ففيها أبلغ رد على المفتونين بِالتَمُثيل. 


.)۱۸٠۳( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ».)١15517()166/7(1١( 


ومن الأحاديث التى يرد مها على الممثلين: قول التبى صَََلنَهَلتَهِوَسَلَر: «قد 
تركتكم على البيضاء ليلّها كنهارهاء لا يزيعُ عنها بعدي إلا هالك». رواه الإمام 
0011 


أحمد. واء بن ماجه» والحاكم من حديث العرباض بن سارية رَانَهَعَنَهُ . ورواه ابن 
ماجه أيضًا من حديث أبي الدّرداء نة ولفظه: «وايمُ الله مجع 
التيضاء. ليلها ونهارّها سواء». قال أبو الدرداء رََنَدُعَنَهُ: صدق وال 00 اللّه 
صََتَعََيَهوسلََ تركنا واو على مثل البيضاءء ليلّها ونَهارُها سواء7؟). 

وفي هذا الحديث دليل على لبن من بدعة التَّمْثِيل؛ لأنها من المحدثات في 
الإسلام؛ وليست من الأمور التي ترك رسولٌ الله اهيوسا امه عليها. 


فصل 
في ذكر أشياى من التّمُثيليات السخيفة المستهجنة 


فون ذلاك ا ف عضن الطلامه جن ك ادت ا 
اا اا هل ال د وو اني ا الامو راك وف ال ات 
فجعل الشيطان الإنسي يدنو من بعض الحاضرين» ويوسوس لهم بما يترتب عليه 
غضب الله وعقابه» فيزين لهم الأشياء المحرّمة» ويأمرهم بفعلهاء ويهون عليهم أمر 
الفرائض والواجبات» ويأمرهم بتركهاء وجعل الحاضرون يضحكون من هذا التَّمْثيل 
بولء أفواههم. 

,)571( )١ا/5‎ /١( والحاكم‎ »)٤۳( وابن ماجه‎ »)۱۷۱۸۲( )١١11/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۳۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)٥(‏ وحسنه الألباني. 
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وهذه القصة السّخيفة من أقبح القصص التي ذكرت عن المفتونين بالتّمْثِيل» 
وهي من تلاعب الشيطان بهم» وسخريته منهم» ومن الحاضرين عندهم. 

ومن القصص التّمْثيلية السّخيفة جدًا -بل الشّركيّة-: ما أخبرني به مَن أثقٌ به 
من أهل العلمء أنه لمّا كان يدرس في المَعهد حضر عند بعض الطلاب» وهم يمثلون 
شجرةً تعبد من دون الله» فذكر أن بعضهم قاموا أمامَ الشجرة» ورفعوا أيديهم نحوها 
يدعونها من دون الله» ويسألونها قضاء حوائجهم» فجاء أحد الحاضرين يُمِثْل نفْسَه 
برجل عابد يريد أن يقطع الشجرة التي تعبد من دون الله فجاء آخر منهم يُمثل نفسَه 
بإبليس» فنهئ المتمثلٌ بالعابد عن قطع الشّجرة» وصارعه فصّرعه المتمثل بالعابد 
فقال له المتمثل بإبليس: اترك الشجرة اليوم» وأنا أعطيك دينارّاء فأخذ المتمثل 
بالعابد الدّينارٌ وترك قطع الشجرة في ذلك اليوم» ثم جاء في اليوم الثاني ليقطعها؛ 
فأعطاه المتمثل بإبليس دينارًا آخره فتركها. 

ثم جاء في اليوم الثالث فطلب الدينارء فأبئ المتمثل بإبليس أن يعطيّه شيا 
فصّارعه المتمثل بالعابد فصّرعه المتمثل بإبليس» وقال له: إنما كنت تَغلبني إذ كان 
عملّك لله. فأما اليوم فقد صار عملّك للدّينار فغلبتك. 

قلت: وهذه التّمْئيلية السّخيفة من أقبح التَّمْثِيلِيات التي ذكرت عن الممثلين» 
وهى من التَّمْثِيل لشجرة العرّىئ» ونحوها من الأشجار التى كانت تعبد من دون الله. 

فالطلاب الذين قد مثلوا أنفسهم يدعون شجرةً من دون الله» قد جعلوا لله ندا 


وأشركوا به شركًا أكير. وقد قال الله تعالی: *# إن الله لا يعفر أن دشر يو ويَعفر مَادُونَ 


م اس ار سي لس م ا 2200 2ج س 
لك لمن اء ومن درك بال فَمَدٍ افترئ إِنْما عَظيمًا [النساء: »]٤۸‏ وقال تعالئ: 


7 سح 2 ص صو و >۶ ري داح‎ f 
إن الله لا يعفر أن شرك پو ویعفر ما دوت ذلك لمن اء ومن شرك الله قد د‎ * 


ر م 7( ص 


صللا بدا #[النساء: .]١١١‏ 

ولا يَخفئ على عاقل ما في فعل الذين يمثلون عبادة الشجرة من الشرك مع ما 
اا ار 

وأما المتمثل بإبليس في هذه القصة» وفي القصة المذكورة قبلهاء فهما أسواً 
حالا من الذين أشركوا بالشجرة؛ لأن كلا من هذين قد جعل نفسه بمنزلة الشيطان 
الرّجيم الذي قد لعنه الله وطرده من الملا الأعلى» وآيسه من رحمته» وأمر بني آدم أن 
يتخذوه عدوًاء وحذّرهم من فتنته» ولو كان عند المتمثل بإبليس دينٌ ثابت لمنعه دينه 
من التعرض لسخط الله وأليم عقابه» ولو كان له عقل سليم لمنعه عقله مما يدنس 
ويشين عند ذوي العقول السليمة. 

وأما الحاضرون عند المتمثل بإبليس» والمتمثلين بعبّاد الشجرء فلكل واحد 
من الراضين بِالتَمْثِيل نصيب من الإثم والإفك الذي فعله المتمثلون؛ لأن الراضي 
بالذنب کفاعله» والدليل علئ هذا قول الله تعالی: # وقد رَد عَم في الكتب أن 
إا تیم اکت أله كديا تھا یہا ککاکقموا معد کی ووأ ن ریت عرو" 
ِنَم إا 0 .]14٠:‏ والأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرثٌ طرقًا منها في كتابي 
المسمئا «إعلان التكير على المَفتونين ع بالتتصوير»؛ فلتراجع هناك. 

وإنه لِيُخشئ على اللّدّين تشبّهًا بإبليس في القصتين المذكورتين في أول الفصل» 
کوک مهما غاا اا وكدلك الین وتر ا ع 
من دون الله» ويمثلون أفعالٌ الذين يعبدون العرّئ» وغيرها من الأشجار» ويدعونها 
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من دون الله. وقد ورد التشديد في الحلف بالبراءة من الإسلام. وهو في حالة الصدق 
أهون بكثير من التمثل بإبليس» وبعبّاد الأشجار. 

فروئ الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
نة قال: قال رسول الله صَََِلنَعَتِوَسَه: «مَن قال: إني بريءٌ من الإسلام؛ فإِنْ 
كان كاذيًا؛ فهو كما قَّالء وإن كان صادقًَا فلن يَرجِعَ إلى الإشلام سالمًا27» وني 
رواية لأحمد: «مَن حلف أنه بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذيًا؛ فهو كما قال» وإن 
كان صادقًا؛ فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا»" قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

فلعامل الارن ا ان و اد اجار ها ادح الا و لات 
أن يكون لهم نصيب من البراءة من الإسلام؛ لأن التَمْثيل الذي قد فعلوه هو صريح 
الكفر والشرك» وأي كفر أعظم مما كان عليه عدو الله إبليس؟! وأيّ شرك أعظم من 
دعاء الأشجار» وجعلها أندادًا من دون الله؟ ! 

وبالجُملة؛ فإن المتمثلين بإبليس» وبالذين يدعون العْرَّىء وغيرها من 
الأشجار» قد وقعوا في خطر عظيم» وأمر مناقض للإسلام؛ فعلى مَن فعل هذا المنكر 
الوخيم أن يتدارك نفسّه بالتوبة النصوح» والإنابة إلى الله تعالئ» والإكثار من الأعمال 
الصالحةء فإن الحسنات يُذهبن السيئات. وعلئ غيرهم من المؤمنين أن يحذروا من 


»)۷۸۱۸( )"**١/5( والحاکم‎ .)5١١٠١( أخرجه أحمد (ه/ هه") (5ه١7537). واب ماجه‎ )١( 
خر بن م‎ 


(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 65 "7) (770057)): وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
الوقوع في مثل هذه الأمور الفظيعة» والزّلات الشنيعة» والمزالق الخطرة التي وقع 
فيها الجاهلون بما يناقض الإسلام. 

ومن الأحاديث الواردة في التشديد بالحلف بملَةٍ غير الإسلام: حديث ثابت بن 
الصحَاك ES‏ أن رسول الله اله دوسا قال: امن حلاف بملَةٍ سول الإسلام 
كاذيًا متعمدًا؛ فهو كما قال)»› رواه الإمام اخ والبخاري» ومسلم» وَالتَرْمِذِي. 


والنسائي» وابن ماجه. وابن حبان في صحيحه. وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن 
الإسلام كاذيًا متعمدًا؛ فهو کافر»"). 


ومعنى الحَلِف بملة غير الإسلام أن يقول: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 
وكذاء وقد جاء النّصٌّ على ذلك في حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة وََإَيَهْعَنهُ قال: 


ار 


قال رسول الله صََِِْنَدعََتَهوَسَلمَ: «مَن حلف علا يمين؛ فهو كما حَلف» إن قال: هو 


a ل‎ 


يهودي؛ فهو يهودي» وان قال: هو نصراني؛ فهو تصراني› وإن قال: هو بريء من 
الإسلام؛ فهو بريء من الإسلام»" صحّحه الحاكم» وني إسناده ضعف 


وروی ابن ماجه. عن أنس هنف قال: سمع النبيٌ صََأْلنَهعََنِوَسَلَمَ رجلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/*”") (15575). والبخاري »)۱۳٣۳(‏ ومسلم »23١١(‏ وأبو داود 
(7500). والترمذي .)١5547(‏ والنسائي (۳۸۱۳)» وابن ماجه (۲۰۹۸)» وابن حبان 
.)"517)509/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان (۲۰۸/۱۰) (4777)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الحاكم )۳۳١ /٤(‏ (8117/)» وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(5965). 
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يقول: أنا ذا لَيَهُوديء فقال رسول الله صََآَنَعَلتَهوَسَلَر: «وَجَبت». في إسناده بقية بن 
الوليد» وقد رواه بالعنعنة» وهو مدلس. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة 
المذكور قبله ما تقدم قبلهما من حديث بريدة» وثابت بن الضحاك ووَدَليَدْعَنْهًا. 

وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من التشديد في الحلف بالبراءة من الإسلام» 
والحلف بملة غير الإسلام» كأن يقول: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذاء 
فليُعلم أن التشبه بإبليس» وبعبّاد الأشجار أعظم من ذلك بكثير؛ لأن كلا من المتشبه 
بإبليس» وبعباد الأشجار قد جعل نفسّه بمنزلة من تشبّه به» وذلك يقتضي الكفر. 

والتشبه بإبليس يقتضي أيضًا أن يكون المتشبه به من الشياطين» وقد ثبت عن 
الي هرسام أنه قال: «من تشبّه بقوم؛ فهو منهم». رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
من حديث ابن عمر رََزَنَدعَنْغَاء وقد تقدم الكلام عليه؛ فليراجع. 

ومما تقدم في الكلام عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ظاهره يقتضي كفر 
التشبه بهم كما في قوله تعالئ: ومن يتوم يدك نم من # [المائدة: ١‏ 0]. 

ويجب على الذين مثلوا أنفسهم بإبليس» وبعبّاد الأشجار» وهم جاهلون بما 
تشتمل عليه هذه الأفعال الوخيمة من المنافاة لدين الإسلام؛ أن يبادروا إلى محو هذه 
الزلات بقول: لا إله إلا الله» والإكثار من الاستغفارء والأعمال الصالحة. فقد روا 
امام أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وَالتَرْمِذِي. والنسائي. عن أبي هريرة 
نة قال: قال رسول الله صََِتَدْعيَهِوَسَل: «مَن حلّف فقال في حَلفه: واللّات 
والعْرَّىء فليقل: لا إله إلا الله00"©. قال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۹)» وقال الآلباني: عجرا 
(۲) أخرجه أحمد (۳۰۹/۲) (۸۰۷۳)» والبخاري (5850) ومسلم :)١5541(‏ وأبو داود »)۳۲٤۷(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري كبمج 


وروئ الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في (صحيحه» عن سعد بن أبي 
وقاص رنه أنه حلف باللّات والعزَّئء فقال له أصحابه: قد قلت مُجِرٌ(١2:‏ فأتي 
التي صََلنَعلهوَسزََ فقال: إن العهدّ كان قريباء وإني حلفت باللات والعزئ؛ فقال 
رسول لله َلوسر : «قل: لا إلة إلا الله وحدّه؛ ثلانًاء ثم انفث عن يسارك ثلانًاء 
وتعوّذ بالله من الشیطان» ولا تعد( ورواه ابن ماجه مختصرٌ ا . 


ا كور << وو 


وني رواية للنسائي» عن سعد بن أبي وقاص رنه قال: كنا تَذكر بع 
الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللّات والعزئ» فقال لي أصحابٌ رسول 
الله صََآَلنَهعَدَهِوسَيرَ : بئس ما قلت. انْتِ رسول الله صإالة وسار فأخبره. فإنًا لا نراك 
إلا قد كفرتء فأتيته فأخبرته» فقال لي: «قل: لا إلة إلا الله وحده لا شريك له؛ ثلاث 
مرّات» وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات. واثفل عن يسارك ثلاث مرات» ولا تعد 
له » إسناده صحيح على شرط البخاري. 


وإذا علم ما في التمثل بإبليس» وبعبّاد الأشجار من السخف والرعونة» وما 
يترتب على ذلك من الغفلة عن الله تعالى» والصد عن ذكره ومراقبته» وما يترتب علا 


والترمذي .)١1555(‏ والنسائي في «الكبرئ) (5/ 57 ۲) (۱۰۸۲۸). 

)١(‏ قال الجوهري: الهجر بالضم هو الإفحاش في المنطق والخناء وقال ابن منظور في «لسان 
العرب»: الهجر القبيح من الكلام. 

(۲) أخرجه أحمد .)١1577( )١1877/١(‏ والنسائي (711/5). وابن حبان (۲۰۹/۱۰) (57554)) 
وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۷)» وضعفه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه النسائي »)۳۷۷١(‏ وضعفه الألباني. 
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ذلك أيضًا من تضحيك الناس بقبيح الأفعال» ورديء الكلام الذي يشتمل على 
الهزل» والمجونء وأنواع السفاهة» والسخافة» والرقاعة» وما تشتمل عليه أفعالهم 
وأقوالهم في حال تمثلهم بإبليس» وبعباد الأشجار من المنكرات التي تنافي الإسلام» 
فهل يقول مؤمن عاقل: إن ذلك من التَمْثيل الذي يَدخل في الدعوة إلى الله» والتوجيه 
والإرشاد؟! 

كلاء لا يقول ذلك من له أدنى شيء من العقل والدين» وإنما يقول ذلك مَن هو 
مصاب في دينه وعقله. وإنه ليخشئ على المتشبهين بإبليس وبعبّاد الأشجار» وعلئ 
الراضين بفعلهم أن يصابوا بمصيبة في دينهم» مع ما يُخْشئ عليهم من العذاب في 
الآخرة» فقد ثبت عن التبي صََََمعَيِوَسََهَ أنه قال: «ومّل يكب النَاس في النار على 
وجوههم - أو قال: على مناخرهم- إلا حخصائدٌ ألسِنَتِه؟ !», رواه الإمام أحمد. 
وَالتَرْمِذِيء وابن ماجه» والحاكم من حديث معاذ بن جبل ونه وقال التَرْمِذِي: 
هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه»('. 


َو لتو 


وي «(الصحيحين»» وغيرهماء عن ا هريره روڪن أنه سمع رسول الله 


مھ 


3 


ميََلْتَعَلِيَهوسَلَرَ يقول: 1 العبد لي ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها؛ يزل بها ني النار أبعد مما 
بين المشرق والمغرب572). 


)١(‏ أخرجه أحمد »))۲۲۰٣۹( )۲۳٣ /٥(‏ والترمذي (35515). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والحاكم 
«(TofA) /(‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» .)١١77(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/5151/1): ومسلم (۲۹۸۸). 


اناس ا COAG‏ 


وقوله «ما يتبيّن فيها) معناه: لا يتدبّرها ويفكر في قبحهاء ولا يخاف ما يترتب 
عليها. 

وي رواية البخاري: «إن العبدٌ ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا؛ 
يَرفعه الله بها درجات, وإن العبدّ ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا؛ هوي 
بها في جهنه»(1) 
ََلدَهعَلتِهِوسَلَمَ قال: «إن الرَّجِلٌ ليتكلم بالكلمة يُضحك بها ججلساءه؛ هوي بها من 
أبعد من الثرئا»(27, ورواه البيهقي» ولفظه: «إن العبدٌ ليقول الكلمة لا يَقولها إلا 
ليُضحك بها المجلس؛ هوي بها أبعد مما بين السماء والأرضء وإن الرجل ليزل عن 
لسانه شد مما يزل عن قدميه)7؟2. 


, وقد رواه الإمام أحمد مختصرًا("2. وني رواية له : أن رسول الله 


ورو الإمام Ve‏ أيضاء عن أبي سعيد الخدري َالنَهَعَنَهُ؛ يرفعه: : قال: «إن 


الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسًا إلا ليُضحك بها القوم؛ فإنه ليقع منها أبعد من 
السماء)(22, 


.)5517/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۷۸/۲) (864094)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيك:: 

(۳) أخرجه أحمد (107/7) (47094)» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف الزبير بن سعيد. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /٤(‏ ۲۱۳) (4475)»: وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١۷١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸) ».)١١7594(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
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وعن بلال بن الحارث المُزني رنه أن رسول الله صََِلنَدعلََهِوَسَلَرَ قال: «إن 
الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمة من رضوان الله ما كان يظنٌ أن ن تبلغ ما بلغت؛ يَكتب الله “له بها 
رضواته إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخط الله ما كان يظن أن تبلعَ 
ما بلغت؛ يكتب الله له له بها سخطه إلى يوم يلقاه» رواه مالك» وأحمد. والتَرْمِذِي 
وابن ماجهء وابن حبان في (صحیحه)» والحاكه7١),‏ وقال الرمذى: هذا حديث 
حسن صحيح» وصححه أيضًا الحاكم» والذهبي. قال التَرْمِذِي: وني الباب عن أم 


نة ey‏ و سرو 


حبيبة زتها 
وني رواية للحاكم"*» عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال: 
كان رجل بطَّال يدخل عل الأمراء فيُضحكهمء فقال له جدّي: وبْحكٌَ يا فلان! لِم 
و ن 
تدخل على هؤلاء وتضحكهم؟ فإني سمعت بلال بن الحارث المزني يحدّث... ثم 
ذكر حديث بلال بن الحارث الذي تقدم ذكره. 


وروی الإمام يرت وأبو داود» والتڙمِڏي» والدارمي» والحاكم عن هز بن 
م عن أبيه» عن جده OS‏ قال: نھ :سول الله ِبَأَلنَدعَِتَوِوسَلمَ يقول: 
5 للذي يُحدّث فيكذب ليضحكٌ به القوم. ويل له ويل له قال التَرْمِذِي: 


)١(‏ أخرجه مالك .)5١094(‏ وأحمد (5594/7) .)١15890(‏ والترمذي (۲۳۱۹) وابن ما 
(7479), وابن حبان )017/١(‏ (۲۸۱)»ء والحاكم (۱/ ۱۰۷) (۱۳۸).» وصححه الألبانيٍ في 
«الصحيحة» (۸۸۸). 

(۲) في «المستدرك» ,.)1755()1١1١5/1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 0) (۲۰۰۵۸)» وأبو داود »)٤۹۹۰(‏ والترمذي (75715)» والدارمي (۲/ ۳۸۲) 
(۲۷۰۲) والحاكم »)١57()١1١8/١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)1١17"7(‏ 


عأؤان» أله CGOAQRg‏ 


هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن أبى هريرة ركن 

وي هذه الأحاديث أبلغ تحذير من تضحيك الناس برديء الكلام. وما يشتمل 
على الهزل والمُجون» أو الاستهزاء والسخرية بالناس» ومحاكاتهم في الأقوال 
والأفعال. 

ومن أعظم التمُثيل خطراء واشكة نكارة الاستهزاء بالدين. وأهل الدين» 
والسخرية من المتمسكين بالسََّه كما قد ذكر ذلك عن بعض ذوي السّفاهة والرقاعة 
الذين لا يُبالون بما يأتونه من منكرات الأفعال» وما يخرج من أفواههم من الأقوال 
الساقطة. ورديء الكلام. 


ومما ذكر عنهم من الأفعال المنكرة أنهم يجعلون لبعض مُحلقي اللّحَىْ أو بعض 
الصبيان الصغار لحيةٌ من جلود الصأن التي عليها شعر كثير؛ ليمثلوا بذلك أهل اللحئ» 
ويُضحكوا منهم وممن يمثلهم. وهذا صريح في الاستهزاء بالسنة في إعفاء اللحئ. 
والسخرية من الذين يُعفون لحاهم. وما علم الأراذل السَّحْفَاءٌ أن استهزاءهم باللحئ 
يتناول لبي يوسا فإنه هو القدوة والأسوة الحسنة للذين يُعفون اللحئا. 

و اليد ا ا ت وقد أمر 
مه بإعفاء اللحئ وتوفيرهاء ونهاهم عن حلقها والتَمْثيل بهاء وما تضمن الاستهزاء 
الى َزَلََدعلوسَهَرَ من الأقوال أو الأفعال» أو تضمن الاستهزاء بشيء من هديه 
وسنته؛ فهو كُفرٌ صريح. وقد جاء النص على ذلك في قول الله تعالى: قل 
أله یکیو وَرَسُولِه کم سروت 00 لا تمد روا مد كرتم بد إيميك 4 


[التوبة: 16 15]. 
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قال البغوي(١2:‏ سبب نزول هذه الآية ما قال الكلبي» ومقاتل» وقتادة: أن التبي 
صَرَلندعَتِوسََ كان يسير في غزوة تبوك» وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين: اثنان 
يستهزئان بالقرآن والرسول» والثالث يَضحك» فأطلع الله بيه ووسر على 
ذلك» فقال: «احبسوا علي الرَّكُبَ)2. فدعاهم وقال لهم: «قلتم كذا وكذاكء فقالوا: 
إنما كنا نخوض وتلعب. 


2.< 


وقال ابن كثير: وقوله: 8 لا رواد كترم مدیم ) أي: بهذا المقال 
الذي استهزأتم به. انتهئ. 

فليحذر الذين يمثلون أهلّ اللحىء ويسخرون منهم من الوقوع في هذه المزالق 
التي تخرجهم من الإسلام. 

ومن أقبح التَمُثيل: ما يفعله بعض أشباه الرجال من تمثيل أفعال النساء 
وكلامهن» حت إن بعضهم يمثل النساء في الولادة» وهذا شيء في غاية القبح 
والسخافة. وقد «لعن زول الله يوسا المُتشبّهين من الرّجال بالنساء 
والمُتشبهاتٍ من النساء بالرّجال». رواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود. 
وَالتَرْمِذِي. وابن ماجه من حديث ابن عباس ees‏ وقال آل مدق هذا 
حديث حسن صحيح. 


وروی الإمام امن وأبو داود. والنسائي» وابن حبان 2 الاصحيحه) 2 


.)۷۰ - ٦۹ /٤( في «تفسيره)‎ )١( 
والترمذي‎ ,))5 ٠ وأبو داود (/ا9‎ «(oAA0) أخرجه أحمن )1/ °"( تي والبخاري‎ (۲( 
.)۱۹۰ 5( وابن ماجه‎ »))۲۷٤۸( 


والحاكم» عن أبي هريرة يڪن قال: «لعن رسولٌ الله وسار الرّجلّ يَلبس 
لبسة المرأة» والمرأةً تلبس لبسة الرجل 217 قال الحاكم: صحيح على شرط مسل 
وأقره الذهبي في «تلخيصه». ورواه ابن ماجه بإسناد حسن» ولفظه: أن رسول الله 
توس لعن المرأةً تتشبّه بالرجال» والرجلّ يتشبه بالنساء»("2» واللعن هو 
الطردء والإبعاد من الله. 


دهي ساو و 
e‏ 


وروئ الإمام أحمد. والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يته 
قال: سمعتٌ رسول الله صَِزَللَءكِووَسَََ يقول: «ليس متا مَن تشبّه بالرجال من النساء. 
ولا من تشبه بالنساء من الرجال»(. 


فليتأمل الممثلون للنساء هذه الأحاديث» وليحذروا من اللعن الذي يطردهم 


وقد ذكر عن بعض المفتونين بمُحاكاة الناس» وتمثيل أقوالهم وأفعالهم أنهم 


)۲۹۷ /۸( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)٤١۹۸( أخرجه أحمد (۲/ 7”05) (۸۲۹۲)» وأبو داود‎ )١( 
وصححه الألباني في «اصحيح‎ »)/510( )۲۱١ /5( وابن حبان (01/61), والحاكم‎ »))4۲۰۹( 
.)٥٠۹٥( الجامع»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه .»)۱۹٠۳(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹) »)1۸۷٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح. وقال الهيثمي 
:)٠٠۳١/۸(‏ رواه أحمد» والهذلي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ورواه الطبرانئ باختصارء 
وأسقط الهذلئ المبهم» فعلئ هذا رجال الطبرانئ كلهم ثقات. وصححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع» (o)‏ 
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استدلوا على جواز التَمْثِيل بما جاء في قصة الأبرص» والأقرع» والأعمئ, الذين كانوا 
في بني إسرائيل7١2.‏ فقد جاء في قصتهم: أن المَلَّكَ جاء إلى كل واحد منهم في صورته 


١ من حديث أبي ر رلته‎ )١975( والحديث أخرجه البخاري (7575)» ومسلم‎ )١( 


سے ك - 


ل يي عرس 0 0 7 “e5‏ . 0 1 َه 
سوع النبيّ ا يوسا تقول: 0 ثلاثة فى بنى إِسرَائيل: 2 افر وَأَعْمَن اراد الله 
20 3 مه راسك 7 لک 7 O‏ ء۶ 7 2 
أنْ يلیه د َبَعَٿ إِلَيْهُمْ مَلکاء قات الأَبْرَصء فقال: أي شَيْءِ أَحَب إلَيك؟ قال: لون حَسَنْ. 
SEE‏ ل: فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُكَذَرُهُ وَأَعْطِيَ لَوْنا 
0 و 


ل 


a 


2 ا‎ eC 1 E 
-_ سنا لدا حَسَنا قال: فأى المَال أاحت إليك؟ 5 الا أو ل: البقر» شك إسحَا‎ 
1 ص عر‎ 14 0 
هه هه أ و‎ 
ملم و سس‎ of. iS و م جح جو و‎ e 6 2 کەر 2 ع‎ os of 
حر البقرء لْ: فاعطي ناقة عشراء.‎ ١ ان الا ص» او الاقر ¢ قال احدهما: الإبلء و ل‎ ٍ 
0 4 صم ى مه 0 2 وي کے‎ 4 
iS رر ل اليا م 3 د 2 وو 0 2 م و يس ر رقو 7 عر و اص‎ 
يذهب ي هذا الذي قد فَدِرَنِي الناس» ل: فمسّحه هب عنه اعطی شعرًا حسَناء ل‎ 
2 0 ل م أ‎ A 7 e 1 ata َم 2 کے‎ 7 2 2 
أي المَالٍ أَحَبٌ إليك؟ قال: البقر فَأغطِي بَقَرَةَ حَاِلاء فقال: بَارَكَ الله لك فيهاء قال: فَأئْرا‎ 
7 و 2 م 9 دو عه أ 7 ر‎ 


ر 0 ر ےو 7 و 28 و 
نْمسَحَهُ فَرَد الله إِليْهِ يَصَرَه قال: فَأي المَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: العم فَأعْطي شَاةً وَالدّاء انيج 
ا ا ER E‏ قال: كان هدا واو الإيلء وَلِهَذَا َا من البقرء وَلهذا َا من الغتم > قال 


2 1 أت الأَبْرَص في صُورَتِه وَعَيِْهِ َقَالَ: رَجُل کين ك انقطَعَٺ بِيّ الحبَالُ في سَمَرِي 


قلا بلا لي الوم ! إا باش ثم بك سأك بالّذِي أَعْطَّاكَ اللَوْنَ الحَسَنَّ وَالجِلْدٌ الحَسَنَ َالمَالَ 
عير َب َيه في سَمَرِي؛ فَقَالٌ: الحُقوقٌ يره قال لَهُ: گائي أَعْرِفُكَ ألَمْ تكن أَبْر عن 


سے سے ا 


يدرك الاس a‏ نه؟ كَقَالَ: إِنمَا وَِنْتُ َا المَالَ كابرًا عَنْ كابر فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ 
گاذبًاء قَصَيرَكَ | نه إل ما كنت قَالَ: َأ الأفرَع في صُورَيه كَل لَه ِل ما ال هذَه وَرَ 

عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَد عَلَْ هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كنت گاذبًا قَصَيْركَ ال إلى ما كنت قَالَ: وأ تى الأَعْمَ في 
صُورَيه و فال رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ م بيل؛ الْقَطَعَتْ ي الحبَال في سَمَرِي فلا بلع لي 


اليوْمَ إلا باش ع بك شاك بالّذِي رليك بصَرَكَ» اة ت بها في سَفَرِيء فََال: هذ كُنْتُ 
أن هاري انا شت وَدَْ مَا شِعْتَ» فوا لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ سيا أَحَذتَه ِل 


2 0 


فقد رضي عَنْكَ وَسْخِط عَلَىْ صَاحِبَيْكَ). 


وهيئته. قال المفتونون بالتّمْئيل: إن مجيء المّلك إلى كل واحد من الثلاثة في 
صورته» وهيئته يدل علئ جواز التَمْثیل. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن الله تعالى قد أقدر الملائكة على أشياء لا يقدر على مثلها 
أحدٌ من البشر» ومن ذلك الكَمثل في غير صورهم التي خلقوا عليها. فقد كانوا يتمثلون 


في صور شت من صور بني آدم وغيرهم. وقد جاء بعضهم إلى إبراهيم 
عَلْنهصَلاوالسَكَمْ في صورة ضيوف من بني آدم» فدخلوا عليه» وسلموا عليه فنکرهم» 
وأوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف. وأخيروه أ: نهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط. 
وبشروه وزوجته بإسحاقٌ» ومن وراء إسحاق یعقوب(). 

ثم جاءوا إل لوط في صور بني آدم» فسَيء بهم» وضاق بهم ذرعًا؛ لأنه خاف 
عليهم من قومه» فأخبروه أنهم رُسّل ربّه» وأن قومه لن يصلوا إليه» وأمروه بالإسراء 
بأهله من الليل» وأخبروه بإهلاك قومه» وأن موعدَ إهلاكهم الصب-2"2. 


(۱) قال تعاليل: # ولقذ جات رسا بهم اتی قفاوا سما ١‏ ل سكم هما تما ك أن جاه يج 
ویز ا مارآ يدم لا َل لبه ترش م الوا لا محف إا أرسلتا إل وم 
وط ا واا 2 میک کرک ھ ارا نکی ومن ار نمتب 4 [هود: .]/١-59‏ 

(۲) قال تعالی: وما جات رسا لوطا ببى م وصاق ب درا وقَالّ A‏ 
ئ ر اھ ی کنل کا تتاو شتات 6ل کرم ڑا ہکان مئ لمر کر کا ی 
ولا عحْرُونِ في ضيفي ح الس منک رمل رید قالوا قد لمت مَا aS ELE‏ 

SED ELOY‏ سد 0 قالو يد ئا رسل ريك ن ياوا لك اتر 


بهلت بقظع يَنَ اَل وا يليت منم أذ إلا امراك إن يماما أَصَابَيمَ إِنَّ موعِدَهُمُ 


و إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمشيل © © © © © 2 


وجاء اثنان منهم إلئ داود في صورة خصمين(1). 


وجاء جبريل إلى مریم فتمثل لها بشرًا سويّاء وأخبرها أنه رسول ربهاء وأنه 
سیھب لها غلامًا زكيّاء ثم نفخ في جيب درعها فحملت بعيسئ عَلّدوا 21215 . 


وجاء ملك من الملائكة إلى الثلاثة المبتلين من بني إسرائيل» فمسّح على كل 
واحد منهم» فذهب عنه ما كان فيه من البلاء» وأعطئ كل واحد منهم ما طلبه من 
المال. ثم إن الله تعالئ أراد أن يبتليهم؛ ليتبين الشاكرٌ منهم لنعمة الله عليه» والجاحد 
المُنكر للنعمة» فأرسل إليهم الملك» فجاء إلى كل واحد منهم في صورته وهيئته التي 
كان عليها حين كانت العاهة فيه» فسأل كل واحد منهم أن يعطيه ما يتبلّْ به في سفره» 
وذكّره العاهة التي كانت فيه» وأن الله شفاه منهاء وأعطاه المال الذي كان في يده. 
فجحد الأبرصٌء والأقرعٌ نعمة الله عليهماء واعترف الأعمى بنعمة الله عليه» وشكر 
لله عليهاء فأخبره الملك أنهم إنما ابتلواء وأن الله قد رضي عنه» وسَخِط على 
الأبرصء والأقرع. 


. و ٣‏ 0 7 5 ا ع 
وكان جبريل يأتي إلى التي صََلنَعلدوَسههَ في صورة دحيّة الكَلْبِي 7" وأتئ إليه 


3 2 
الصبخ الس الصّبْحٌ بعري €7 [هود: ۸۱-۷۷]. 
1 و 6 ل دل و راص 2 


)١(‏ قال تعالئ: ٭ وھ اتلك بوا لَص د وروا آله اب آذ دلوا عل داورد ممع نهم الوا کک 
حصان بین بعصا عل بع فاح تا الح ولا طط واهی ال سو الَسَملِ © [ص: ۲۱ء ۲۲] 


5 حت 


الآيات. 

(۲) قال تعالی: ادرف آل کی مرم إذ اند تمن اهلها مَكانا شرا © ادت من دونه جاب 
فارساتال ليه اروحتافتمتل لهاب راسوبًا © [مريم: 017 ۱۷] الآيات. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5480)» ومسلم )۲٤٥۱(‏ عَنْ أ بي عَثْمَانَ قَالَ: 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» فجلس إلى المي 
صََانَه ووس وسأله عن الإسلامء والإيمان» والإحسان. وعن وفت الساعة. وعن 


-ه 


أشراطهاء وكان ذلك بمحضر من بعض الصّحابة» فلم يعرفه رسول الله صا اللهعلِ 
حتی ولّئ(1). ورآه رسول الله صَبََنَعَلِوَهمَ في صورته التي خلق عليها مرّتين» مرّة 
في الأرض» ومرة في السماء السابعة عند سدرة المنتهئ» وذلك في ليلة الإسراء2"). 


وروي أنه تمثل لأبي جهل في صورة قحل عظيم من الإبل» فرعب منه ابو جهل 
رعبًا شديدّاء ذكر ذلك ابن إسحاق في قصتين: 

إحداهما: حين حمل أبو جهل حجرًا ليلقيه على رأس التي صا هيوسا إذا 
سجد» فعرض له جبريل في صورة فحل من الوبل» ذ فَهَمَّ به أن يأكله» فألقئ الحجَرٌ من 
يده بن اا اي مرعوبًا. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله 
صا وسار قال: «ذلك جبریل» ولو دنا لأخذه)7290), 


دا 5 
ساك 


بْب أن جِبْريلٌ» أن الي صا وسار وَعِنْدَهُ اَم سآ م فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ الي 

وعد 2 ر لام صَلَمَة: «مَنْ هَدَا؟» أَوْ كما قَالَ» قَالَتْ: هَذَا دِخيّة فلا قا قَالَتٌ: واه مَا 
حَسِبْتُُ إلا ليا حت سمحت خطبة الت صَوَلنَهءَتوْسَلَه يُخبِرٌ بر جِبْريلٌ» أو كما قَالَ...» 

7 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر ڪن نه وني آخره قال:‎ )١( 
جِبرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِيتكُم).‎ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ئشة ككف وف «إنْما ف 
جبريلء لم أَرهُ عَلَى صُورَيهِ التي خُلِقٌ َلْهَا ع غَيْرَ هتين المَرتَيْن أيه هبط مِنَ السَّمَاءِ سَادًا 
عِظَمُ حَلْقِهِ ما بَيْنَ السّمَاءِ إلى الأْض». 

(۳) «سيرة ابن إسحاق» .)۲٠١ /١(‏ 


إقامة الدليل عن الع من الأناقيد اللحن و 


القصة الثانية: حين اشترئ أبو جهل إبلا من رجل من إراش» ومطله بأثمانهاء 
فاستعدئ الإراشي عليه رسول الله صَََتَهعَْيَهوَسَلَه فجاء معه. وأمر أبا جهل أن يعطيه 
حقه» فأعطاه إيّاه في الحال» ولما عوتب أبو جهل علي فعله ذلك ذكر أنه رأئ فوق 
رأس التبي صََِنَعلتهوَسهَءَ فحلا من الإبل» قال: ما رأيتُ مثل هامته» ولا قصرته» ولا 
أنيابه لفحل قط فوالله لو أبِيتٌ لأكلنر .)١(‏ 

وفي «الصحيحين»» و«مسند الإمام أحمد)ء عن سعد بن أبي وقاص ركن 
قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله هيوسم وعن يساره رجلين 
عليهما ثياب بيض يُقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد" . زاد مسلم في 
رواية له: يعني جبريلٌ وميكائيل يهالم( . 

وروى الواقدي في قصة بدرء عن ابن عباس راء قال: كان المَلّك يتصور في 
صورة مّن يعرفون من الناس يثبتوهم» فيقول: إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو 
حملوا علينا ما ثبتناء فذلك قول الله عَيَيجَلٌ: لذ يوج ربك إلى الْملتيكة آي معكم فوا 
لَب اموا [الأنفال: ]٠١‏ الآية٤“‏ . وقد ذكر البيهقي هذا الأثر في «دلائل النبوة»(2 . 


وذكر البغوي27 عن مقاتل أنه قال: كان المَلك يمشي أمام الصف -يعني يوم 


.)3٠١ /١( «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ».)5٠55(‏ ومسلم (5705), وأحمد(١/١/!1١)(5548١).‏ 
)۳( أخرجه مسلم .)77١05(‏ 

.)۷۹ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )٤( 

.)1١ /۳( )٥( 

(0) في «تفسيره» )7 (TT‏ 


مجموع مؤلفات التويجرو 


بدر - في صورة الرّجلء ويقول: أبشروا؛ فإن الله ناصركم. 

وروئ الواقدي» عن أبي بُردة بن نيار يئنه قال: جئت يوم بدر بثلاثة 
أرؤس» فوضعتهنً بين يدي رسول الله صََلنَهعَِتَهوَسَلََ فقلت: أما رأسان فقتلتهماء 
وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا قتله فأخذت رأسّهء فقال رسول الله 
صا يرسا : «ذاك فلان من المّلائكة» .)١1(‏ 

وروئ الواقدي أيضًاء عن موسئ بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال: كان 
السائبٌ بن أبي حُبيش يحدّث في زمن عمر رڪف يقول: والله ما أسرني أحدٌ من 
الناسن» فقال: مد ؟ تقول : لا رمت فريشض اخزمت معهاء فأدركني رجل أبيض 
طويل على فرس أبْلق» فأوثقني رباطاء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مَربوطاء 
فنادئ في العسكر: مَن أسر هذا؟ حتئ انتهى بي إلى رسول الله صََِكنَهعَلَتَِوَسَزَر فقال: 
من أسرك»؟ قلت: لا أعرفه» وكرهت أن أخيره بالذي رأيت» فقال رسول الله 
بَأَلنَةعََتَوِوسَل: «أسرّك مَلك من المَلائكة. اذهب يا ابن عوف بأسيرك)»("). 

وروئ الإمام أحمد. عن علي رذعت را طويلا في قصة بدرء وقال في آخره: 
فجاء رجلٌ من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًاء فقال العباس: يا 
رسول الله إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاء 
على فرس أبلق» ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: 
«اسكت فقد أيّدك اله تعالئ بِمَلّك كريم»". قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
)١(‏ «مغازي الواقدي» .)7/8/١(‏ 


(۲) «مغازي الواقدي» .)794/١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )١117//1(‏ (458)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


25 إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل ‏ © ٠ ٠‏ © © 


غير حارثة بن مضربء وهو ثقة. 

وروى الإمام أحمد أيضًاء عن ابن عباس يئيتا قال: كان الذي أسر 
اعباس بن عبد المطلب أبو اليَسَّر بن عمروء وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة» 
فقال له رسول الله صََّلنَمعَََهوَسَر: «كيف أسَرتَه يا أبا اليّسّر؟» قال: لقد أعانني عليه 
رجل ما رأيته بعد ولا قبل» هيئته كذاء هيئته كذاء فقال رسول الله صََأَلنَهءَلتهِوسَلَ: «لقد 
أعائك عليه ملك كريم0(١2.‏ قال الهيثمي: فيه راو لم يسمء وبقية رجالة ثقات. 

وإذا عُلم أن الله تعالئ قد أَقدّر الملائكة على الّمثل في صور بني آدم وهيئاتهم 
بحيث تكون صورة الملّك مثل صورة الآدمي الذي تمثل به» فليُعلم أيضًا أن الله 
تعالئ قد أقدر إبليس على التَّمثْل في صور بني آدم» وأقدر ذريته من الجن على مثل 


ذلك» وعلئ التّمثل في صور الحمير» والكلاب» والسنانير» والحيات. 


سام 
نما 


فأمًا إبليس فقد ذكر عنه التّمثل في صور بني آدم في عدة قصص,» منها: ما رواه 


ابن جرير في تفسير سورة الأحزاب» عن ابن عباس تھ في قول الله تعالىا: 


ص ا ره د سه مر سا مج ع« 4 5 َه ع 
لولاا تبرج تبرج الجلهليَّة الأوإن * [الأحزاب: ۳]. فذكر قصة فيها: أن إبليس جاء 


إلى رجل من أهل الزمان الذي كان بين نوح وإدريسء أتاه في صورة غلام فَآجَرٌ نفسَه 
منه» واتّخذْ شيئًا يزمر فيه» فكان ذلك سببًا لاختلاط الرجال والنساء وتبرج النساء. 


هذا ملخص ما جاء في القصة. وهي مبسوطة في «تفسير ابن جرير»("). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۳۱١( )”067/١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن» وهذا إسناد ضعيف 


(؟)(48/194). 


ومن القصص في تمثل إبليس في صور بني آدم: ما ذكره ابن إسحاق في 
«السيرة(١2:‏ أن قريشًا لما أهمّهم شأن التبي صََلَعييوَسبَرَ وأرادوا أن يتشاوروا في 
أمره ماذا يفعلون به» اعترضهم إبليسٌ في صورة شيخ جليل عليه بثّ210)؛ فوقف على 
باب دار الندوة» فلما رأوه واقمًا على الباب قالوا: من السيخ؟ قال: شيخ من أهل جد 
مع الذي العلاتم حفر شعكم سمغ ها قولوت وع أن ا پمک مه راي 
ونصحًا. فأدخلوه معهم... فذكر القصة» وما فيها من تفنيده أيضًا لرأي من أشار 
بإخراجه من بين أظهرهم» ونفيه من بلادهم» وموافقته لأبي جهل علئ رأيه آم 
يقتلون النبي وسار وقال: هذا هو الرأي» ولا رأي غيره. 

ومن القصص أيضًا في تمثل إبليس في صور الآدميين: ما رواه ابن إسحاق")ء 
عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعّت قريش المسيرٌ -يعني إلى بدر- ذَكّرت الذي 
كان بينها وبين بني بكرء فكاد ذلك أن يُتنيهم, فتبّدَى لهم إبليس في صورة سُراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا لكم جار من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. قال ابن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه 
في كل منزل في صورة سراقة بن مالك بن - جعشم» لا ینکرونه» حت إذا كان يوم بدر» 
والتقئ الجّمعان كان الذي رآه حين تكص الحارث بن هشام» أو عمير بن وهب» 


5 ع ا 0 
فقال: این سراقة؟ اشفا عدو الله وذهب!. 


(۱) نقله عنه ابن هشام في «السيرة» .)58٠١ /١(‏ 

(۲) قال الجوهري: البت: الطيلسان من خز ونحوه. وذكر ابن منظور في «لسان العرب» عن ابن 
سيده أنه قال: البت كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء وقيل: هو من وبر وصوف. 

(۳) ونقله عنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ .)١85‏ 
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وروئ الطبراني في «الكبير»/ »)١‏ عن رفاعة بن رافع و هَن قال: لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركين يومَ بدر أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبّث به 
الحارث بن هشام» وهو يظن أنه سُراقة بن مالك» فوّكز في صدر الحارث فألقاه» ثم 
خرج هاربًا حتئ ألقئ نفسّه في البحر فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا معشرٌ 
الناس» لا يهولنكم خذلان سراقة إِيّاكم» فإنه كان على ميعاد من محمد. 

ورویٰ ابن جرير في١تفسيره)(1),‏ والبيهقي 2 «دلائل النبوة»(ء عن ابن 
عباس ووََدَعَنْهَاء قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته في صور 
رجال من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله صَوَلنَعلهوَسَلَ قبضة من التراب فرّمئ بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين. وأقبل جبريلٌ إلئ إبلیس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزعَ 
إبليس يده فولئ مدبرًا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة» ألم تزعم أنك لنا جار؟! 
قال: ن أرئ ما لَاتَرَوْنَإفَه لَمَافْ الله وال ضَّدِيدُ لكاب €[الأنفال: .]٤۸‏ وذلك 
حين رأئ الملائكة. 


وذكر البغوي في «تفسيره)( 44, عن الكلبي أنه قال: لما التقوا كان إبليس في 
صف المشركين على صورة سراقة آخدًا بيد الحارث بن هشام» فنكص على عقبيهء 


)١(‏ (5560()47/65).» قال الهيثمي (7/ ۷۷): فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 
(2)22260. 

.(VA /Y) )*( 

.)1 /۳( )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


فقال له الحارث: أَفِرارًا مِن غير قتال؟! فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق» وانهزم 
الناس. فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: بلغني أنكم 
تقولون: إني هزمت الناسء فوالله ما شعرت بمسيرتكم حت بلغتني هزيمتكم. فقالوا: 
ما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان. 

وقد ذكر ابن عطية. وابن الجوزي» وغيرهما من المفسرين نحو ما ذكره 
البخوي» عن ابن الكلبي. 

وقد ذكر تعالى قصة إبليس ع المشراكين لوررر SL‏ ورن 
7 ےت وی ص ع 
لهم السَّيَطْئن أعملهر وقال اوا مم الاس وی جار ڪڪ 
قلَمًا تَراءَتٍ فسان تكص عل عقبَيهِ وقال اي بَرى* تڪ إن أرئ ما لا درون إن 
ااانه والله ت شَدِيدٌ ايكاب 1#الأنفال: :4۸[ 

فهذه الآية الكريمة تؤيد ما ذكر قبلها من الآثار عن السلف في تصور إبليس 
7 5 58 1 55 9 20 رو مجر 
لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» وقوله لهم: #لا غالب لكم الوم 
مرح الاس وف جار لكمّ # [الأنفال: 5/8 ] ثم أسلمهم وذهب عنهم» وقال: 


go 


ِف برى يڪم إن أرئ ما ارون [الأنفال: 5۸]. 
وأما تمثل الجن في صور بني آدم وغيرهم من الحيوانات؛ فهو مشهور عند 
العرب في الجاهلية والإسلام. وقد ذكر العلماء قصصًا كثيرة مما وقع في زمن 
الجاهلية» ولا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك. 
وأما ما وقع في الإسلام؛ فهو كثير. ومنه ما تقدم في الأثرى عن ابن عباس 
رئ تها: أن جند إبليس من الشيطان جاءوا يوم بدر في صور رجال من بني مدلج. 
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سے ا و رو 


ومن ذلك: ما جاء في قصة أبي هريرة وَدَلنَهْعَنَهُ مع الشيطان الذي جاء يسرق من 
التمر الذي كان أبو هريرة نة موكلا على حفظه. 

قال البخاري في (كتاب الوكالة) من «صحيحه»: وقال عثمان بن الهيثم أبو 
عمرو: حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وَوَلنَدَعَنَهُ قال: وكلني 
رسولٌ الله صَوَّلتعَليوسَلرَ بحِفْظ زكاةٍ رمضانَ» فأتاني آتِء فجَعل يَحثو من الطعا» 
فأخذته وقلتٌ: والله لأرفعتك إلى رسول الله صَوَّلتَهعَليهوَسََ قال: إني مُحتاج» وعلى 
عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فغ فأصبحت» فقال النبي صاانة اووس : ايا 
أبا هريرة» ما فعل أسيرٌك البارحة؟». 

قال لتك را رمل الله ااج شدينة وعيالة قرع 4 فا س 
قال: «أمَا إنه قد كذبك» وسّيعود)» فعرفت أنه سيعودٌ لقول رسول الله صاه هوس : 


1 3 0 ٠f ۾‎ ٠ 
إنه سيعود» فرصدته» فجّعل يَحثو من الطعام فاخذته فقلت: لارفعنك إلى رسول الله‎ 


َأَلنَهءَلَِوِوَسَلُ قال: دعني فإني محتاج» وعلي عيالء لا عود» فرحمته» فخليت 


- 


سيلة فأصبيفت:؛ فقال لي رسول الله ااه هوس : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرّك؟) 
قلت: يا رسول الله» سكا حاجة شديدة وعيالا فر حمته فا سَبيلهء قال: «أما إنه 
قد كذبك» وسیعود». 

فرصدته الثالثة فجعل يَحثو من الطعام» فأخذته فقلتٌ: لأرفعتّك إلى رسول 
الله اوسا وهذه آخرٌ ثلاث مرّات إنك تزعم لا تعود ثم تعود» قال: دعني 
أعَلّمك كلمات يَنفعك الله بهاء قلتٌ: ما هرن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آي 
الكرسي: « أنه لَه إل إل هو الى اموم € [البقرة: ]٠٠١‏ حت تختم الآية» فإنك لن 
يزالٌ عليك من الله حافظٌ» ولا يقربئّك شيطانٌ حتى تُصبح. فخَلّيتٌ سبيلّه» فأصبحتٌ 


فقال لي رسولٌ الله صَِزَلَعلهوَسزر: «ما فعل أسيرٌك البارحة؟)» قلت: يا رسول الله 
زعم أنه بُعلّمني كلمات ينفعني الله بهاء فخلّيت سبيلّه» قال: «ما هي؟)» قلت: قال لي : 


إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتئ تختم الآية: # الله 
هو الى الْقَيُومُ € وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظٌ» ولا يقربك شيطانٌ حت 
تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير. 

فقال النبيٌ: «أما إنه قد صدقك» وهو كذوب. تَعلمُ من تخاطبٌ مُذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة؟». قال: لا قال: «ذاك شيطان»7١)2.‏ 


وقد رواه النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» (") بلحو ه. 


قال الحافظ ابن حجر في شرحه لباب فضل سورة البقرة من «فتح الباري»(": 
الذي تبدّى لأبي هريرة في حديث الباب كان على هيئة الآدميين. انتهئ. 


لڪه بي 


وقد وقع لمعاذ بن جبل كته قصّة تشبه قصة أبي هريرة نة مع 
الذي جاء يسرق من التمر. وفيها: أن معاذًا ينه قال: فلما ذهب هوي من 
اليل ٠“‏ أقبل على صورة الفيل» فلما انتهئ إلى الباب دخل من سحلل الباب على 
غير صورته... فذكر القصة» وفي آخرها: أن الشيطان قال له: إني شيطانٌ ذو عيالء 
وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك» ولقد كان في مدينتكم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۱). 

.(404) (oY /۱)() 

(۹()۳/ /اه). 

(5) الهَويء بفتح الهاء: طائفة من الليل» تقول: مضئ هوي من الليل» أي: هزيع منه. 
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هذه حت بعث صاحبکم» فلما نزلت عليه آيتان أنفرتنا منهاء فوقعنا بنصيبين» لا 
تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاناء فإن خَلَّيتَ سبيلي علّمتكهماء قلت: 
نعم قال: آية الكرسي» وآخر سورة البقرة من قوله: ءام ألرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ 4 
[البقرة: 146] إلى آخرها. فخليت سبيلّه. وذكر بقية القصة بنحو ما تقدم في حديث 
أبي هريرة ES‏ رواه الطبراني ٤‏ «الكبير). والحاكم بنحوه» وصححه. 


ع 
5 95 عي ع ٍ۶ ع ۶ عِ 5 5 
وفل ونم ايضا لابي بن كعب» وابي ايوب» وابي أسيدك» وريد بن ثابت 
محريو هس + 


هتأر قصص مع الجن الذين يَسرقون من تمرهم. 


فأما قصة 5 كعب ةكت فرواها النسائي في كتاب «عمل اليوم 
والليلة)250, وابن حبان في e.‏ والطبراني في «الكبير »247 والحاكم في 
«المستدرك»(°)ء وصح الحاكم إسنادهاء ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقال 
الهيثمي: رجال الطبراني ثقات. 


وأما قصة أبي أيوب هَن فرواها الإمام أحمد. والتَرْمِذِيء والحاک ). 


(۱) أخرجه الطبراني (۲۰/ )٥۱‏ (٩٤۱۹۸)»ء‏ والحاكم (۱/ .)۲٠۹۸( )1/8١‏ 
(؟)(4517()05/1). 

.(VA€) (YT /Y) (F) 

.)01()586١1١/١():( 

.)5١51()17/55/1١()4( 

(1) أخرجه أحمد (0/ )٤۲۳‏ (75550). والترمذي (۲۸۸۰)» والحاكم (۳/ )٥۱۹‏ (0977), 


وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١579(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري جع 


وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن غريب. وفي رواية الحاكم: أن الغول كانت تجيء 
في صورة السنور. 

وأما قصة أبي أسيد ينف فرواها الطبراني في «الكبير»7١2»‏ قال الهيثمي: 
ورجاله وثقوا كلهم وفي بعضهم ضعف. 

وأما قصة زيد بن ثابت رَََلنَدَعَنَهُ فرواها ابن أبي الدنياء ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري2270. 
وروی ابن عساكر في «تاريخ دمشق)(27 عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: خرج ابن الزبير في ليلة مُقمرة على راحلة. قال: فنزل يبول» 
فالتفتَ فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس» واللحية» قال: فشدّ عليه فتنحئ. 
فركب راحلته ومضئ. قال: فناداه: والله يا ابن الزبير» لو دخل قلبك مني الليلة شعرة 
لخبلتك. قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلبي شيء؟! 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية»٤:‏ وقد رُوي لهذه الحكاية شواهد من 


ء 
وجوه أخر جيدة. 
وروی ابن عساكر أيضًاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن 


الزبير رتكا في ركب من قريش» فيهم عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي. 


.)۳ /۱۹( )۱( 
.(A۹ /6) () 
„(YAT /۲۸) (YT) 
.(V* /۸) (€) 
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ورهط من قریش» حتئ إذا كانوا بالكديد(١2‏ قال ابن الزبير: رأيتُ رجلا تحت 

التناضب» يعني شجرًا("2, فقال ابن الزبير: ألا أتقدم أبغيكم لبتاء قالوا: بلئ» فأقبل 

ابن الزبير حتئ أتاه قال: فسلمت عليه» قال: وعليك السلام. قال ابن الزبير: والله ما 

أتيت أحدًا إلا رأيت له مني هيبة غيره» فلما دنوت منه وهو في ظل قد كاد يذهب فلم 

يتحرك» فضربت برجلي وقلت: انقبض إليك» إنك لشحيح بظلك» فانحاز متكارهًاء 
و ٠‏ ۶ و ع ع6 

فجلست فأخذت بيده وقلت: مَن أنت؟ قال: رجل من أهل الأرض من الجن. قال: 

فوالله ما عدا أن قالها فقامت كل شعرة فِيَء واجتذبته بيدي فقلت: إنك من أهل 

الأرض» وتبدو لى هكذاء واجتذبته» فإذا ليس له سفلة2"7 فانكسرء فقلت: أَلِى تبدو 
وأنتَ من أهل الأرض؟! وانْقَمع مني فذهب» فجاءني أصحابيء فقالوا: أين 
صاحبّك؟ قلت: كان والله رجلا من الجن فذهب. قال: ما بقى رجل رآه إلا ضرب 

به الأرض ساقطًاء فأخذت كل رجل منهم فشددته على بعيره حتی أتيت بهم ام( 

ومایعقلون(°. 

وروئ ابن عساكر أيضًاء عن سفيان بن عيينة قال: قال ابن الزبير: دخلت 
المسجدّ ذات ليلة» فإذا نسوة يطفن بالبيت» فأعجبننى» فلما قضيت طوافهن خرجن 

)١(‏ الكديد: بفتح أول وكسر ثانيه: موضع بين مكة والمدينة. 

(0) التناضب: شجر ينبت بالحجاز» وهو ينبت ضخمًا على هيئة السرح» وعيدانه بيض ضخمة» 
وورقة متقبضء ولا تراه إلا كأنه يابس مغبر» وله شوك مثل العوسج» وله جني مثل العنب 
الصغار» يؤكل وهو أحيمر. 

(9) قال الجوهري: السفلة؛ بكسر الفاء: قوائم البعير. 


.) ١1860 -۱۸٤ /۲۸( «تاريخ دمشق)‎ (00 


مما يلي باب الحذائين» فقلت: لأتبعهن حتئ أعرف مواضعهن. فما زلن يمشين حتئ 
أتين العقبة» ثم صعدن من العقبة» وصعدت خلفهن» ثم هبطن» وهبطت خلفهن. 
حتئ أتين ّا فدخلن في خربة» فدخلت في أثرهنء فإذا مشيخة جلوس» فقالوا: ما 
جاء بك يا ابن الزبير» فقلت: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الجن» قلت: إني رأيت نسوة 
يطفن بالبيت فأعجبنني. فاتبعتهن حت دخلت هذا الموضع. فقالوا: إن أولتك 
نساؤناء تشتهي يا ابن الزبير ما شعتَء قلت: أشتهي رطباء وما بمكة يومئذ من رطبة» 


ع 


فأتوني برطب فأكلت» ثم قالوا: احمل ما بقي معك» قال: فحملته ورجعتٌ وأنا أريد 
أن أريه أهلّ مكة. حت دخلت منزلي فوضعته في سفط» ثم وضعت السفط في 
صندوق» ثم وضعت رأسيء فوالله إني لبين النائم واليقظان؛ إذ سمعت جلبة في 
البيت» فقال بعضهم لبعض: أين وضعه؟ فقال بعضهم لبعض: افتحوا الصندوق 
قال: ففتحوه» فقال بعضهم لبعض: أين هو؟ فقال بعضهم: في السفط. قال: افتحوا 
السفطء فقالوا: لا نستطيع أن نفتحه» إنه قد ذكر عليه اسم الله عَرَصَجَلَّه قال: فاحملوه 
كما هوء قال: فحملوه فذهبواء قال ابن الزبير: لم آسف على شيء أسَفي كيف لم 
أل اهم وي وا 

فهذا نموذج من القصص التي وقعت في زمن ا اَهَل هوسَلُوَ وما وقع 
بعده لابن الزبير عتا مما تمثل فيه الجن في صور , بني آدم» وصورة الفيل»› 
الور 


وقد وقع في زماننا عدة قصص مما تمثل فيه الجن في صور بني آدم» وفي صور 


.)185 /۲۸( «تاريخ دمشق)»‎ )١( 
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الخو و لکت و الا و لحا :وقد دقر ل عفن لقف عن اس ات 
لا أشك في صدقهم وصحة أخبارهم» وفيما ذكرته من القصص التي وقعت في أول 


وقد ثبت عن النبى صاَةعَليَهِوَسَلمَ أنه قال: إن الشيطانَ اال بى)»). رواه 
الإمام اجهل والبخاري» وغيرهم من حديث أبى هريره ees‏ وفي رواية 


ت 


5 ر 1 00000 ت 2 
للبخاري: «إن الشيطان لا يتمثل في ور وف رواية لاحمد: «إن الشيطان لا 


أيه 


تتصورٌ بي -أو قال: لا يتشبه بي-2"70. وني رواية له «إِنَ الشيطانّ لا يستطيع أن يتشبة 
4( 


قتادة. وأبى سعد الخدري» وأبى جحيفة. وأبى مالك الأشجعى. عن أبيه» وعبل 


الله بن عمرو» وابن عباس رَانَهَعَنْف نحو ذلك. 


3 AK ص‎ 


فهذه أحاديث متواترة عن عشرة من الصّحابة نهر بعضها 2 
(«الصحيحين»» وبعضها في غيرهما من السنن» والمسانيد» و«صحيح ابن حبان»» 
وغيرهما من كتب السنة. وهى من الأحاديث الثابتة عن الى صََلنَهعَلِتَهِوَسَلَوَ وهى 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ».)4117()511١‏ والبخاري (۱۱۰)» ومسلم (757757). 

(۲) أخرجه البخاري (5191). 
(۳) أخرجه أحمد (5794/7) )٠٠١01(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


مجموع مؤلفات التويجري Ne‏ 
تدل بمفهومها علئ أن الشيطان يستطيع أن يتمثل بمن سوئ الي اهيوسا 
و 

وقد ذكر البغوي في شرح اة( عن شيخه القاضي حسين بن محمد 
المروذي شيخ الشافعية في زمانه» أنه قال: جميع الأنبياء والملائكة لا يتمثل الشيطان 
بشيء منهم. انتهئ. 

وإذا عُلم أن التَّمثْل في صور بني آدم ليس هو من خصائص الملائكة؛ لأنه قد 
وقع مثله من إبليس وذريته» فليّعلم أيضًا أنه لا يصح الاستدلالٌ على جواز التَّمْثِيل 
بما وقع من المَلَّك حين جاء إلى كل من الأبرص» والأقرع» والأعمئ متمثلا في 
صورته وهيئته؛ لآن الاستدلال بذلك لا ينفك عن مقارنته بتمثل إبليس وذريته في 
صور بني آدم وهيئاتهم» وما كان بهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستدلالٌ به على جواز 
التمْثيل» وإنما يستحسنه ويستدل به على الجواز من يستحسن التأسي بإبليس وذريته. 
ويرئ جواز الاستدلال بما وقع منهم من التَّمثْل في صور بني آدم وغيرهم؛ وهذا مما 
يتنزه عنه كل مؤمن عاقل» ولا يرضئ به إلا من هو مصابٌ في دينه وعقله. 


الوجه الثاني: أن يقال: إن الله تعالئ أمر المؤمنين عند التنازع في الأشياء أن 


يردوا الحُكمّ فيها إلى الكتاب والسنةء فقال تعالئ: إن زعم في سىء فردوه لاله 


ل ور وم م2 مره مجني ر سج ول چە د 5 4 
والرسول إن نتو منون بالله وا ليو م ا لاا ذلك خر وأحسن تأوبلك # [النساء: 59]. 


ر ت 


2 


قال مجاهد وغير واحد من السلف في قوله: #فردوه لالت وَالرَسُولٍ #: أي إلى 


.(YYA/۱۲)(1) 


2206 إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثي © © © © © CD‏ 
كنات الله وم :وسو لقال الع واو إل الاب رال واج إن :و عمد 
فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. انتهی. 

وإذا رددنا حكم التَمُثيل إلى الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على جواز 
بعذه. 

ور ت 4 و 

الوجه الثالث: أن رسول الله صََِنَْعَلتَهوَسَلَرَ قال: «ما أحبٌ أني حكيت أحدّاء 
ون لی كذا وكذا»27, وأعظم ذلك. وقد ذكرتٌ هذا الحديث في أول الكلام على 
التَمْثيل؛ فليراجع. ولفظ هذا الحديث عام فيشمل محاكاةً الملائكة في أفعالهم, 

و- 5 5 5 ع 8 و ۱ 
ومحاكاة بني ادم وغيرهم» فكل ذلك داخل في عموم ما كرهه رسول الله 
اڪاو وسل وأعظم الأمرَ على من فعله. وني هذا أبلغ رد على من تشبّث بقصة 
الملّك مع الأبرص» والأقرع» والأعمى» وزعم أن فيها دلي على جواز التَمْثيل. 

الوجه الرابع: أن رسول الله وسار حدر أمته من المُحدّئات» وأمرّهم 
بردّهاء ورد الأفعال التى ليس عليها أمرٌه. وقد ذكرت الحديتٌ الوارد في ذلك في أول 
الكلام على التَّمُثيل؛ فليراجع» ففيه أبلغ رد على من تشبّث بقصة المَلّك مع الأبرص» 
والأقرع» والأعمئ؛ وزعم أن فيها دليلا على جواز التَمْثيل الذي هو من المحدثات. 
والأعمال التي ليس عليها أمر النبي مليوس 


الوجه الخامس: أن يقال: إن التَمُثيل مأخوذ من أفعال النصارئ, وقد تقدم بيان 


(۱) في «تفسيره» (۲/ .)۲٤۲‏ 


مجموع مؤلفات التويجري 5 
ذلك في أول الكلام على التَمْثيل. وقد قال النبي صَرَتعَلهوَسَله: «مَن تشبّه بقوم؛ فهو 
منهى2170. وهذا الحديث يدل على تحريم التَمُغيل؛ لأنه مأخوذ من أفعال النصارى» 
والتشبه بهم حرامٌ شديد التحريم. وفيه أبلغ رد على من يتشبث بالشبه في الاستدلال 
على جواز التَمُثيل. 

وهذا آخر ما تيسّر إيراده» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الل وا على نبينا 
مُحمّد وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


(۱) تقدم. 


